
 الجزائــر – رغـــم الهدنـــة السياســـية 
المعلنة في الجزائـــر، تحت ذريعة التفرغ 
الكلي للتكفل بوباء كورونا، إلا أن رائحة 
تربص كلا طرفـــي الصراع بالآخر، يمكن 
أن تشـــتم مـــن رهانهمـــا علـــى توظيف 
الوضع الاستثنائي لتغذية أدوات المعركة 

السياسية في مرحلة ما بعد كورونا.
ودخلـــت الاســـتحقاقات السياســـية 
التـــي كانت مبرمجة في أجندة الســـلطة 
الجديدة في الجزائر، تحت طائلة المؤجل 
لأجل غير مسمى، بسبب جائحة كورونا، 
فـــكل الجهود باتـــت مركزة علـــى التكفل 
بالوضع الاســـتثنائي، بعدما كانت تتجه 
إلى اســـتحقاقات سياســـية مفصلية في 

المسار المؤسساتي للبلاد.
وتحـــت طائلة وبـــاء كورونـــا، تقرر 
تأجيـــل التعديل الدســـتوري الـــذي كان 
مقررا عرضه للنقاش والاستفتاء الشعبي 
خلال الأســـابيع القادمة، كما التقط نواب 
البرلمان أنفســـاهم هم كذلك، بعدما كانت 
مسألة حل المؤسســـات المنتخبة وتنظيم 
انتخابات تشـــريعية ومحليـــة قبل نهاية 
العـــام الجـــاري، وباتـــت الآن فـــي حكم 

المجهول.
وعلقت الهيئة التشـــريعية أشـــغالها 
منذ أســـابيع قليلة بســـبب انتشار وباء 
كورونـــا، ودخـــل النـــواب فـــي إجـــازة 
اســـتثنائية، حيث لم تبق في الواجهة إلا 
بعض المبـــادرات الفردية لبعض النواب، 
الذين دخلوا في تفاعل مباشر مع الوضع 

الاستثنائي في البلاد.
الاســـتغلال  شـــبهات  عـــن  وبعيـــدا 
السياســـي للوضـــع، مـــن طـــرف قـــوى 
سياســـية ونـــواب مخضرمين، تحســـبا 
لأي تطور في المشـــهد الحزبـــي بالبلاد، 
فـــإن غالبية نـــواب البرلمان تـــوارت عن 
الأنظار رغم مســـؤوليتها تجـــاه الوعاء 

الانتخابي الذي حملها مسؤولية تمثيله، 
ولـــم يبـــق من هـــؤلاء إلا عـــددا قليلا من 
النـــواب، كمـــا هـــو الشـــأن للخضـــر بن 
خلاف وحســـن عريبي، ونـــورة لبيض.. 

وغيرهم.

ومع تنامي الانتقادات لأداء الحكومة 
فــــي التعاطــــي مــــع الوضع، فباســــتثناء 
الظهور المتكرر لوزير الصحة عبدالرحمن 
بن بوزيــــد، ووزير التجــــارة كمال رزيق، 
اللذيــــن ظهرا في الميدان، فإن بقية الطاقم 
دخل في خمول مثير، ومعهم مؤسســــات 

مدنية يجهل سبب غيابها لحد الآن.

شــــبكات  علــــى  ناشــــطون  وأطلــــق 
التواصــــل الاجتماعــــي، حمــــلات بحــــث 
افتراضية عن بعض الــــوزراء كالتضامن 
بعــــض  وأيضــــا  والداخليــــة،  والأســــرة 
المنظمــــات والجمعيــــات المســــتفيدة مــــن 
ريــــع الســــلطة، على غرار الهــــلال الأحمر 
حمــــلات  ينظــــم  كان  الــــذي  الجزائــــري، 
تضامن استعراضية مع دول في المنطقة، 
بينمــــا لم يظهر لحــــد الآن في أداء واجبه 

تجاه الجزائريين.
وعكــــس وزيــــر التجارة كمــــال رزيق، 
الــــذي يقود حملــــة التحكم في الأســــواق 
والتلاعب  الاحتــــكار  بارونات  ومحاربــــة 
بالأســــعار، وظهر فــــي أســــواق التجزئة 
والجملــــة في الليــــل والنهار، فــــإن طاقم 
رئيس الحكومــــة عبدالعزيز جراد، يطاله 
عتاب كبير وحتى انتقاد شــــديد من طرف 
المتربصين في معســــكر خصوم السلطة، 
بعدما عجزت الحكومــــة عن احتواء أزمة 
الدقيق (طحين)، نظرا لما باتت تسببه من 
زحمة واكتظاظ في نقــــاط التوزيع، وغير 

بعيد أن تتحول إلى بؤر متعمدة.

الاســــتثنائي  الصحي  الوضع  ويدفع 
باتجــــاه خمود حركية الســــلطة في تنفيذ 
أجندتها السياسية، مما يضعها في موقع 
ضعيــــف تجاه الشــــارع الغاضــــب، لأنها 
ستجد نفســــها مرغمة على تسيير الأزمة 
بالمؤسســــات الموروثة عــــن نظام الرئيس 

السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفــــي هــــذا الشــــأن أعلــــن الرئيــــس 
عبدالمجيد تبــــون، تأجيــــل النقاش حول 
مسودة التعديلات الدستورية التي أعدها 
فريق خبــــراء قانــــون، لتكــــون بذلك أول 

محطة تتعطل فيها إصلاحات السلطة.
وذكـــر بيـــان للرئاســـة بأنـــه ”نظرا 
للظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة 
محنـــة وباء كورونـــا، فقد تأجـــل توزيع 
هذه الوثيقة على الشـــخصيات الوطنية، 
وقيادات الأحزاب السياســـية والنقابات 
وجمعيـــات ومنظمـــات المجتمـــع المدني 
ووســـائل الإعلام، إلى حين تحســـن هذه 

الظروف“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد تســـلم 
منتصف هذا الأســـبوع المسودة النهائية 
على أمل توزيعها على مختلف الفعاليات 
السياســـية والأهلية في البـــلاد للنقاش 
والإثـــراء، إلا أن الأوضـــاع الاســـتثنائية 

سارت عكس ما تتمناه السلطة.
ويرى متابعون للشـــأن السياسي في 
الجزائـــر، بأن جدل التعديل الدســـتوري 
والانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة، 
كان بالإمكان أن تحدث تنفيســـا للغضب 
الشـــعبي ضـــد الســـلطة، مـــع إمكانيـــة 
اســـتقطاب جزئي منه للمســـار المذكور، 
إلا أن الاضطرار لإرجاء الأجندة ســـيبقي 
الوضع على حالـــه، خاصة في ظل غياب 
أي بـــوادر لدى الســـلطة لاحتواء الحراك 
سياســـة  فـــي  واســـتمرارها  الشـــعبي، 
القبضة الأمنية وتجاهل مطالب الشـــارع 
المنتفـــض، رغم الهدنة المعلنـــة من طرفه 

بسبب تفشي وباء كورونا.
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 تونــس – يتخوف مراقبــــون من عودة 
تونس إلى مربــــع العنف والفوضى التي 
عرفتهــــا ســــنة 2014 بــــين الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل وما سمي آنذاك بروابط 
حماية الثورة المحسوبة على الإسلاميين، 
بعــــد أن صعــــدّ ائتلاف الكرامــــة (تحالف 
حزبي ممثل في البرلمــــان) حادثة تعرض 
من  النائــــب محمــــد العفــــاس ”للعنــــف“ 
قبل  الاطارات الشــــبه طبية بمستشــــفى 

صفاقس، الثلاثاء.
وشــــنّت مواقع التواصــــل الاجتماعي 
المقربــــة من الإســــلاميين حملــــة تحريض 
الشــــغيلة  المنظمــــة  ضــــد  ممنهجــــة 
وقياداتهــــا تخللتهــــا دعــــوات للــــردّ، ما 
يعيــــد إلى الأذهان حادثــــة اقتحام روابط 
 2014 فــــي  الإســــلامية  الثــــورة  حمايــــة 
لمقــــر اتحــــاد الشــــغل المركــــزي والاعتداء 
علــــى  والهــــراوات  الأبيــــض  بالســــلاح 

النقابيين.

وســــارعت حركة النهضة الإســــلامية 
”المشاركة في الحكم“ إلى إدانة ما وصفته 
بـ“الاعتداء الوحشــــي“ على النائب محمد 
العفــــاس رغم عدم ثبوت حيثيات الحادثة 
في ظل نفي المكلف بالإعلام صلب الاتحاد 

سامي الطاهري لما وقع.
ودعــــت الحركــــة الإســــلامية إلى فتح 
تحقيق في الغرض وتحميل المسؤوليات، 
كمــــا أدانت عــــدة أحزاب أخــــرى الحادثة 
وطالبت بفتح تحقيــــق أيضا قبل إصدار 

الأحكام المسبقة.

والثلاثــــاء، قــــال النائب عــــن ائتلاف 
الكرامــــة محمد العفاس إنــــه تعرض إلى 
اعتداء من أشــــخاص ينتمون إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل بعد رفض ممثلين 
للاتحاد الجهــــوي بصفاقس حضوره في 
اجتمــــاع بصفته نائبا عــــن حزب ائتلاف 

الكرامة.
وفي المقابل أكد الأمين العام المســــاعد 
للاتحاد المكلف بالإعلام ســــامي الطاهري 
أن النائــــب محمد العفاس اقتحم اجتماع 
اللجنة الفنية الجهوية للصحة بصفاقس 
والتي تضم أطباء وممرضين وممثلين عن 
نقابــــات الصحة وحاول فــــرض حضوره 
وهو غير معني بالاجتمــــاع الفني وطلب 
منه المغادرة إلا أنه رفض وتحصن بكونه 
نائبــــا وله الســــلطة في الدخــــول إلى أي 
مكان مما تسبب في انفضاض الاجتماع.

وأضاف الطاهــــري أن العفاس بحث 
عن ”اســــتكمال مسرحية التكفير التي قام 
بهــــا في البرلمــــان“ عبر ادعائــــه التعرض 
للاعتــــداء، مؤكدا وجود شــــهود عيان من 
خارج الاتحاد ومن المســــؤولين الجهويين 
الذيــــن يؤكــــدون أن مــــا قام بــــه العفاس 

مسرحية سيئة الإخراج.
وكان العفــــاس قــــد أثــــار جــــدلا فــــي 
تونــــس بعد كلمــــة في البرلمان قــــال فيها 
إنــــه ”لا يجــــب الخجــــل مــــن التكفير لأنه 
حكم شــــرعي“ وذلك فــــي معرض ردّه على 
مناوشــــة بين نواب كتلته ونواب الحزب 

الدستوري الحر.
وحمّلت رئيســــة الحزب عبير موسي 
ومؤسســــاتها،  التونســــية  الحكومــــة 
”مســــؤولية سلامتها الجســــدية وسلامة 
بقيــــة نــــواب كتلتها ومناضلــــي حزبها“، 
وذلــــك على خلفية مــــا اعتبرته ”تهديدات 
صــــدرت عن بعــــض نواب  وتصنيفــــات“ 
كتلة ”ائتلاف الكرامة“، مشــــددة على أنه 
تم المــــرور إلــــى ”درجة أخــــرى من العنف 
السياسي“ بعد أن تم في السابق الاعتداء 
علــــى كتلتها في البرلمــــان، دون أن تحرك 

السلطة القضائية ساكنا.
وكانـــت الجلســـة العامّـــة بالبرلمـــان 
القانون  تنقيحـــات  لمناقشـــة  المخصصـــة 

الانتخابـــي، قـــد شـــهدت تبـــادل اتهامات 
وجـــدلا حادّا بـــين نواب كتلة الدســـتوري 
الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بســـبب 
ما اعتبرته موســـي ”تكفيـــرا“ و“تحريضا 
علـــى الاغتيال“، بعـــد أن قال نائب ائتلاف 
الكرامة نضال السعودي ”لقد تعودنا على 
هذا الكلام من أعداء الإسلام“، وقال زميله 
في الكتلة ذاتها محمد العفاس ”لا نستحي 
من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام“.

تونــــس،  مشــــروع  حركــــة  وعبــــرت 
”تكفيــــر  واســــتنكارها  اســــتيائها  عــــن 
نــــواب ائتــــلاف الكرامة لرئيســــة الحزب 
الدســــتوري الحر وأعضائها“، معتبرا أن 

ما وقع ”خرق صارخ للدستور“.
وأكــــدت الحركــــة، في بيــــان لها على 
ضــــرورة احترام مــــا نصّ عليــــه الفصل 
السادس من الدستور (تلتزم الدّولة بمنع 
دعوات التكفير والتحريض على الكراهيّة 

والعنف والتصدّي لها)، مذكرة بأنّ قانون 
مكافحــــة الإرهاب اعتبــــر التكفير جريمة 

إرهابيّة تستحق العقوبة الجزائيّة.
وتثير الأجواء السياســــية المشحونة 
فــــي البلاد مخاوف التونســــيين من مغبة 
انزلاق البلاد نحــــو موجة عنف وفوضى 
كمــــا وقــــع فــــي ســــنتي 2012 و2014 زمن 
حكومــــات الترويكا التــــي تقودها حركة 

النهضة الإسلامية.
وســــبق أن تــــورط أنصار ما يســــمى 
بروابط حماية الثورة (الخزان الانتخابي 
لائتــــلاف الكرامــــة) التــــي تشــــكلت عقب 
الثورة فــــي 2011 في صدام عنيف وخطير 
مــــع نقابيــــي الاتحاد فــــي ذكــــرى اغتيال 
الزعيم النقابي المؤسس فرحات حشاد في 
ديســــمبر 2012 ، ما دفــــع المنظمة النقابية 
إلى إعــــلان إضراب عام فــــي البلاد آنذاك 

قبل العدول عنه.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل آنذاك 
حســــين العباســــي إن ”خفافيــــش الظلام 
وأعــــداء الحرية والديمقراطيــــة والعدالة 
الاجتماعية كشــــروا عــــن أنيابهم في يوم 
الاحتفال بذكرى فرحات حشاد“. وأضاف 
”بــــاب المواجهة فُتح وهم مــــن أرادوا ذلك، 
والنــــاس بانت على نواياهــــا، كنا عقلاء، 
كنــــا متريثين، كنــــا صابرين فــــي انتظار 

بصيص أمل دون جدوى“.
وشدد على أن ما حصل من اعتداء لم 
يحدث لا في عهد الحبيب بورقبية ولا في 
عهد زين العابدين بن علي وإنما حدث في 

حكومة شرعية منتخبة تمارس ما تريد.
واتهــــم حفيــــظ حفيظ ، الأمــــين العام 
المســــاعد للاتحاد آنذاك، حركــــة النهضة 
بالوقــــوف وراء هــــذا الاعتــــداء، وقال إنه 
يدخــــل فــــي ســــياق ”تصفيــــة حســــابات 
النهضــــة مع الاتحــــاد“، لافتا إلــــى أن ما 

حصل ”هــــو دليل قطعي علــــى ازدواجية 
إنهــــا  تقــــول  حيــــث  النهضــــة،  خطــــاب 
تســــعى إلى التهدئة مع الاتحاد، وترسل 

ميليشياتها لضرب الاتحاد“.
وتأسســــت روابــــط حمايــــة الثــــورة 
أثناء الثورة التونســــية مــــن أجل حماية 
المؤسسات والمنشآت الحكومية والأهالي 
في ظل الانفلات الأمني الذي كان ســــائدا 
حــــين ذاك. غير أن اتهــــام الروابط في ما 
بعد من قبل أحــــزاب ومنظمات بالوقوف 
وراء أحداث عنف شــــهدتها البلاد، جعل 
من أنشــــطتها محل متابعة وشك من قبل 

أطراف كثيرة.
وفــــي 2014 أصدر القضاء التونســــي 
قــــرارا بحل هاته الرابطــــات لتورطها في 
أعمــــال عنف ضــــد مثقفين ورجــــال إعلام 
الحكومي  للتحالف  ومعارضين  ونقابيين 

بقيادة حركة النهضة الإسلامية.

استعداء الإسلاميين لاتحاد الشغل ينذر بعودة مناخ الاقصاء 
اتحاد الشغل ينفي اتهامات ائتلاف الكرامة بالوقوف وراء تعنيف محمد العفاس

شــــــن ائتلاف الكرامة الإسلامي حملة شرسة على الاتحاد العام التونسي 
للشــــــغل على إثر تعرض نائبه محمد العفاس لما قال إنه اعتداء بالعنف من 
طــــــرف قيادات الاتحــــــاد الجهوي بمحافظة صفاقس وهو مــــــا نفاه المكلف 
بالإعلام صلب الهيكل النقابي سامي طاهري. فيما حذر مراقبون من مغبة 
تحويل الحادثة المعزولة والتي يمكن أن تكون بدوافع شــــــخصية، إن ثبتت، 
إلى معركة اســــــتقطاب (إســــــلاميين –علمانيين) لا يمكن التكهن بتداعياتها 

الاجتماعية والأمنية.

مساع لاستدراج اتحاد الشغل

الاحتجاج سيتواصل بعد  التغلب على كورونا 

إرجاء الاستحقاقات السياسية يطيل الأزمة الجزائرية

 الرباط – أثار حزب النهج الديمقراطي، 
ذو التوجهات اليســــارية، موجة جدل في 
المغرب بعد أن عبّر عن رفضه لفرض حالة 
الطــــوارئ في البــــلاد كإجــــراء احترازي 
لمكافحــــة وبــــاء كورونا، في وقــــت تكافح 
فيــــه الحكومــــة المغربية لاحتواء تفشــــي 

الفايروس القاتل.
وبرر الحزب موقفه الشــــاذ بأن فرض 
حالة الطوارئ ”مسّ من الحريات ومدخل 
لارتــــكاب تجاوزات تمس حقوق المواطنين 
وتؤسس لمناخ من الترهيب قوامه المقاربة 

الأمنية“. 
واعتبــــر الأســــتاذ الجامعــــي محمــــد 
ياوحي، في تصريح لـ“العرب“، أن موقف 
حــــزب النهــــج الديمقراطــــي الســــلبي من 
حالة الطوارئ الصحية، يثبت أن قيادات 
الحــــزب لا يمتلكــــون مشــــروعا سياســــيا 
ومجتمعيــــا، ولا أي إجابــــات لمتطلبــــات 

المجتمع المغربي الصحية“.
وأكد ياوحي أنها ”ليست المرة الأولى 
التــــي يحيد فيها حزب النهج الديمقراطي 
عن الإجمــــاع الوطني، حيــــث قدم مواقف 
شــــاذة وغريبــــة من قضايــــا وطنية وعلى 

رأسها قضية الصحراء المغربية“.
انخرطــــت أحزاب يســــارية أخرى في 
دعم المجهودات الحكوميــــة في محاصرة 
وأشــــادت  كورونــــا  فايــــروس  تفشــــي 
منها  الحكومية،  الاحترازيــــة  بالإجراءات 
فيدرالية اليســــار الديمقراطي، المكونة من 

ثلاثة أحزاب يسارية معارضة.
وأشــــاد حزب التقــــدم والاشــــتراكية، 
الأربعــــاء، بالمجهــــودات الحكومية، داعيا 
جميع المواطنــــين إلى التضامن والتكاتف 
والصحية  الأمنيــــة  بالتعليمات  والتقيّــــد 

لمواجهة الوباء.

وصنــــف الحزب جائحة كورونا ضمن 
خانــــة تهديــــد الأمــــن القومــــي الصحي، 
مطالبــــا بالمزيــــد مــــن التعبئــــة لتفــــادي 

تداعيات صحية كارثية.
ويأتــــي تشــــكيك الحــــزب المغربي في 
دوافع إعلان حالة الطوارئ في وقت تتبع 
فيــــه أغلــــب دول العالم تقريبــــا إجراءات 

استثنائية لتقييد حركة مواطنيها.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس قد دعا إلى تعبئة الموارد المالية 
والبشــــرية لمواجهــــة انتشــــار الفايروس، 
حيث سخر جميع هياكل الطب العسكري 
لتعزيــــز المجهــــودات الوطنيــــة لاحتــــواء 

الجائحة.

المغربيــــة  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
ارتفاع حالات الإصابــــات في البلاد لتبلغ 
170 حالــــة حتى الثلاثــــاء، بزيادة 27 حالة 

جديدة.
وأوضح محمد اليوبــــي مدير الأوبئة 
ومكافحــــة الأمــــراض بــــوزارة الصحة أن 
الوزارة ســــجلت 685 حالــــة اصابة، بينما 
تماثلت ســــت حــــالات للشــــفاء. وبلغ عدد 

الوفيات خمسة.
وتتصدر مدن الدار البيضاء وسطات 
المدن المصابة باثنين وأربعين حالة، تليها 
مدن الرباط وسلا والقنيطرة بأربعين حالة 

ثم فاس ومكناس بست وثلاثين حالة.

تشكيك حزب مغربي 

في إجراءات الطوارئ يثير جدلا
محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

إرجاء مناقشة التعديلات 

الدستورية يعقد الوضع 

أكثر في ظل غياب أي 

بوادر لدى السلطة لاحتواء 

الحراك الشعبي

حزب النهج الديمقراطي 

ا 
ّ

يرى في حالة الطوارئ مس

من حريات المواطنين 

وتمهيدا لمناخ ترهيب 

قوامه المقاربة الأمنية

العفاس يستكمل 

حملة التكفير التي 

بدأها في البرلمان 

سامي الطاهري

تعرضت الى العنف 

من أشخاص ينتمون 

الى اتحاد الشغل 

محمد العفاس
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